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 نماذج مِن كرم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وجوده

 

فكان أجود لقد مثَّل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الجُود والكَرَم، 

يح المرسلة. يكون النَّاس، وكان أجود ما  في رمضان، فكان أجود بالخير مِن الرِّ

)وقد بلغ صلوات الله عليه مرتبة الكمال الإنساني في حبِّه للعطاء، إذ كان يعطي عطاء مَن لا 

اق ذو الفضل العظيم(  يحسب حسابًا للفقر ولا يخشاه، ثقة بعظيم فضل الله، وإيمانًا بأنَّه هو الرزَّ

(1) . 

سلم على الإسلام ))ما سُئل رسول الله صلى الله عليه وعن موسى بن أنسٍ، عن أبيه، قال:  -

لموا، شيئًا إلاَّ أعطاه، قال: فجاءه رجلٌ فأعطاه غنمًا بين جبلين، فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم أس

دًا يعطي عطاءً   . (2) لا يخشى الفاقة(( فإنَّ محمَّ

))لو كان لي مثل أحدٍ وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -

ني أن لا يمرَّ عليَّ ثلاثٌ، وعندي منه شيءٌ إلاَّ شيءٌ أرصدُهُ لدينٍ((ذهبًا ما ي  سرُّ
وعن جبير بن مطعمٍ، أنَّه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه النَّاس، مقبلًا مِن 

حنينٍ، عَلِقَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سَمُرَةٍ، 

عدد  ))أعطوني ردائي، فلو كانفَخطِفَتْ رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

 . (5) هذه العِضَاهِ نَعَمًا، لقسمته بينكم، ثمَّ لا تجدوني بخيلًا، ولا كذوبًا، ولا جبانًا((

لام شملةً منسوجة، فقالت:  - لاة والسَّ ))يا رسول الله، أكسوك وأهدت امرأة إلى النَّبيِّ عليه الصَّ

لام محتاجًا إليها، فلبس لاة والسَّ حابة، هذه، فأخذها النَّبيُّ عليه الصَّ ها، فرآها عليه رجل مِن الصَّ

لام لامه  لاة والسَّ ا قام النَّبيُّ عليه الصَّ فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه! فاكْسُنِيها، فقال: نعم، فلمَّ

أصحابه، فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجًا إليها، ثمَّ سألته 

اها، وقد عرفت أنَّ  ه لا يُسْألَ شيئًا فيمنعه، فقال: رجوت بركتها حين لبسها النَّبيُّ صلى الله عليه إيَّ

 وسلم لعلِّي أكفَّن فيها

وكان صلى الله عليه وسلم يُؤْثِـر على نفسه، فيعطي العطاء ويمضي عليه الشَّهر والشَّهران لا 

 . (7)يُوقَد في بيته نارٌ 

ا لفقير، أو محتاج، )وكان كرمه صلى الله عليه وسلم كرمً  - ا في محلِّه، ينفق المال لله وبالله، إمَّ

ة، وغير ذلك   . (8)أو في سبيل الله، أو تأليفًا على الإسلام، أو تشريعًا للأمَّ

فة الحميدة إلاَّ جزءٌ مِن  فما أعظم كرمه وجوده وسخاء نفسه، صلى الله عليه وسلم، وما هذه الصِّ

فات التي اتصف بها ح ا وصفه القرآن الكريم مجموع الصِّ بيبنا صلى الله عليه وسلم، فلا أبلغ ممَّ

كَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ بقوله:   وَإنَِّ
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سول صلى الله عليه وسلم أمَانَة  نماذج من   (1)الرَّ

 

د صلى الله عليه وسلم في كلِّ أمور حياته، قبل البعثة  أشهر مَن اتصف بالأمَانَة هو نبيُّنا محمَّ

 وبعدها.

أما أمانته قبل البعثة: فقد عُرِف بين قومه قبل بعثته بالأمين ولقِّب به، فها هي القبائل مِن قريش 

اختصموا فيه، كلُّ قبيلة تريد أن  -الحجر الأسود-لما بنت الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن 

وا للقتال، فمكثت قر يش على ذلك ترفعه إلى موضعه دون القبيلة الأخرى حتى تخالفوا وأعدُّ

ل مَن يدخل مِن باب  أربع ليالي أو خمسًا، ثمَّ تشاوروا في الأمر، فأشار أحدهم بأن يكون أوَّ

ل داخل عليهم رسول الله  المسجد هو الذي يقضي بين القبائل في هذا الأمر، ففعلوا، فكان أوَّ

د، ف ا رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمَّ ا انتهى إليهم، وأخبروه صلى الله عليه وسلم، فلمَّ لمَّ

لام-الخبر، قال  لاة والسَّ ))هلمَّ إليَّ ثوبًا، فأتُِي به، فأخذ الركن، فوضعه فيه بيده، ثمَّ : -عليه الصَّ

قال: لتأخذ كلُّ قبيلة بناحية مِن الثَّوب، ثمَّ ارفعوه جميعًا، ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه، 

 . (2) وضعه هو بيده، ثمَّ بنى عليه((

بب في زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها هو الأمَانَة، فقد تاجر  ولقد كان السَّ

صلى الله عليه وسلم في مال خديجة قبل البعثة، وقد اتَّصف في تجارته بصدق الحديث، وعظيم 

ا بلغها  دد: )فلمَّ لى الله عليه عن رسول الله ص -أي: خديجة-الأمَانَة، يقول ابن الأثير في هذا الصَّ

ام  وسلم صِدْقَ الحديث، وعظيم الأمَانَة، وكرم الأخلاق، أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشَّ

 (3)تاجرًا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره مع غلامها ميسرة، فأجابها، وخرج معه ميسرة( 

د صلى الله عليه  ة، وقصَّ عليها ميسرة أخبار محمَّ ا عاد إلى مكَّ واج به.، ولـمَّ  وسلم قررت الزَّ

 والمواقف التي تدلُّ على أمانته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كثيرة.
سول صلى الله عليه وسلم الأمَانَة الكبرى  ى الرَّ ا أمانته بعد البعثة: فقد أدَّ التي تكفَّل بها وهي -أمَّ

سالة  شقَّة.أعظم ما يكون الأداء، وتحمَّل في سبيلها أعظم أنواع الم -الرِّ

ديق بأمانته، ومِن الأمثلة على ذلك: ما جاء في حوار أبي سفيان )قبل  وقد شهد له العدوُّ قبل الصَّ

دق،  لاة، والصِّ إسلامه( وهرقل، حيث قال هرقل: )سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنَّه يأمر بالصَّ

(... وفي موضع آخر يقول هرقل:  والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمَانَة، قال: وهذه صفة نبيٍّ

سل لا يغدرون(.  )وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرُّ

وقد كان صلى الله عليه وسلم أحرص النَّاس على أداء الأمانات والودائع للنَّاس حتى في أصعب 

فة، وها  مون فيه مِن هذه الصِّ وأحلك الأوقات، فها هي قريش تُودِع عنده أموالها أمانة لما يتوسَّ

ة إلى المدينة، فماذا يفعل في أمانات النَّاس التي  هو صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجرًا مِن مكَّ
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عنده؟! )قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نَمْ على فراشي، واتَّشح ببردي الأخضر، فنم 

ي ما عنده مِن وديعة وأمانة  فيه، فإنَّه لا يخلص إليك شيء تكرهه، وأمره أن يؤدِّ

 

 

 نماذج مِن تواضع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمَّ التَّواضُع، لا يعتريه كِبرٌ ولا بَطَرٌ على رِفْعَة قَدْرِه وعلوِّ 

منزلته، يخفض جناحه للمؤمنين ولا يتعاظم عليهم، ويجلس بينهم كواحد منهم، ولا يُعْرَف 

نَّه كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ويجلس بين ظهرانيهم مجلسه مِن مجلس أصحابه؛ لأ

فيجيء الغريب فلا يدري أيُّهم هو حتى يسأل عنه، روى أبو داود في سننه عن أبي ذرٍّ وأبي 

))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه هريرة رضي الله عنهما قالا: 

ى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيجيء الغريب فلا يدري أيُّهم هو حت

 . (1) نجعل له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه...((

د، أيا سيِّدنا وابن سيِّدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله  وقال له رجل: يا محمَّ

د بن عبد الله، أنا ))يا أيُّها النَّاس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينَّكم اعليه وسلم:  لشَّيطان، أنا محمَّ

  عبد الله ورسوله، ما أحبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله((
وكان صلى الله عليه وسلم مِن تواضعه، يتفقَّد أحوال أصحابه ويقوم بزيارتهم، فقد روى 

 عليه وسلم ذُكِر له ))إنَّ رسول الله صلى اللهالبخاريُّ في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: 

حشوها ليف فجلس على الأرض، وصارت  (3)صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة مِن أدََم 

الوسادة بيني وبينه، فقال أما يكفيك مِن كلِّ شهرٍ ثلاثة أيَّام. قال: قلت: يا رسول الله! قال: خمسًا. 

تسعًا. قلت: يا رسول الله! قال: إحدى قلت: يا رسول الله! قال: سبعًا. قلت: يا رسول الله! قال: 

لام -عشرة. ثمَّ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود  هر:  -عليه السَّ شطر الدَّ

 . (4) صم يومًا وأفطر يومًا((

وكان يتفقَّدهم حتى في الغزوات والمعارك، ومِن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه مِن حديث أبي 

النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل  ))أنَّ برزة: 

تفقدون مِن أحدٍ. قالوا: نعم فلانًا وفلانًا وفلانًا. ثمَّ قال: هل تفقدون مِن أحدٍ. قالوا: نعم فلانًا 

ليبيبًا، فاطلبوه. فطُلبِ في وفلانًا وفلانًا. ثمَّ قال: هل تفقدون مِن أحدٍ؟ قالوا: لا. قال: لكنِّي أفقد ج

القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثمَّ قتلوه، فأتى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فوقف عليه، 

فقال: قتل سبعة ثمَّ قتلوه، هذا منِّي وأنا منه، هذا منِّي وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه ليس 

  لم، قال: فحفر له ووضع في قبره((له إلاَّ ساعدا النَّبيِّ صلى الله عليه وس

وكان مِن تواضعه صلى الله عليه وسلم، القيام بخدمة أصحابه، روى مسلم في صحيحه مِن 

ة نومهم عن صلاة الفجر-حديث أبي قتادة، وفيه  ))...قال ودعا بالميضأة، فجعل : -في قصَّ
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فلم يَعْدُ أن رأى النَّاس  -هأي أصحاب-رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبُّ وأبو قتادة يسقيهم 

كلُّكم  (6)ماءً في الميضأة تكابُّوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الْمَلَأَ 

سيَرْوى. قال: ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبُّ وأسقيهم حتى ما بقي غيري 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لي  وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثمَّ صبَّ 

اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إنَّ ساقي القوم آخرهم شربًا. قال: 

ين رِوَاء   . (8) ( (7)فشربت، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتى النَّاس الماء جامِّ

بيان، سلَّم عليهم، فقد روى البخاريُّ  ومِن تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنَّه - إذا مرَّ على الصِّ

))أنَّه مرَّ على صبيان فسلَّم عليهم، وقال: كان النَّبيُّ صلى الله ومسلم عن أنس رضي الله عنه: 

 . (9) عليه وسلم يفعله((

 . (11) ))وكان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار، ويسلِّم على صبيانهم، ويمسح رؤوسهم((

))إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخٍ وعن أنس رضي الله عنه قال: 

غَير؟((  . (11) لي صغير: يا أبا عُمَيْر، ما فعل النُّ

ومِن تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنَّه كان يشارك في خدمة أهله في البيت، فقد روى  -

عائشة: ما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ ))سألت البخاريُّ عن الأسود، قال: 

لاة((-تعني خدمة أهله  -قالت: كان يكون في مِهْنَةِ أهله  لاة خرج إلى الصَّ  ، فإذا حضرت الصَّ

عوة، وقبوله الهديَّة مهما قلَّت قيمتها، روى  ومِن تواضعه صلى الله عليه وسلم: استجابته للدَّ

))لو دُعِيت أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: البخاريُّ مِن حديث 

 إلى ذراع أو كُرَاع لأجبت، ولو أهُْدِي إليَّ ذراع أو كراع لقَبِلت((
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 صلى الله عليه وسلم الرسول نماذج من عفو

 

كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ القمة، والدرجة العالية في العفو والصفح، كما هو شأنه في 

 الأصدقاء. فكان عفوه يشمل الأعداء فضلًا عنكلِّ خلقٍُ من الأخلاق الكريمة، 

)وكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صفحًا، يتلقى من قومه الأذى المؤلم فيعرض عن 

عنيفهم، أو مقابلتهم بمثل عملهم، ثم يعود إلى دعوتهم ونصحهم كأنما لم يلقَ منهم تلويمهم، أو ت

 شيئًا.
فكان يقابل أذى أهل الشرك بالصفح الجميل، وهو الصفح الذي لا يكون مقرونًا بغضب أو كبر 

به الله تعالى. ثم كان يقابل أذاهم بالصفح الجميل،  أو تذمر من المواقف المؤلمة، وكان كما أدَّ

  ويعرض قائلًا: سلام.

))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 

 عن المشركين وأهل الكتاب، كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى.

وَدَّ كَثيِرٌ مِنْ أهَْلِ وقال:  [186]آل عمران:  وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ : -تعالى-قال الله 

، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمر [119]البقرة: الآية  الْكِتَابِ 

 . (2) الله به...((

وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي اللهُ عنهما واصفًا النبي صلى الله عليه وسلم:  -

 -رضي الله عنهما -وعن جابر بن عبد الله بالسيئةِ ، ولكن يعفو ويَصفَحُ(( ))...ولا يَدفَعُ السيئةَ 

))أنَّه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق 

يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، وعلَّق بها سيفه ونمنا  الناس

نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي.فقال: إن هذا اخترط عليَّ 

ولم سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتًا، فقال: من يمنعك مني؟. فقلت: الله. ثلاثًا، 

 . (16) يعاقبه وجلس((

 موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل ثقيف: 

فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله 

))لقد لقيت من صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال: 

قيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يَالِيلَ بن عبد كُلال قومك، وكان أشد ما ل
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فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت 

رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إنَّ الله عز وجل قد 

لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال؛ لتأمره بما شئت فيهم، قال: سمع قول قومك 

، ثم قال: يا محمد، إنَّ الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك  فناداني ملك الجبال وسلَّم عليَّ

الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطُبق عليهم الأخشبين، 

 صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده فقال له رسول الله

 . (17) لا يشرك به شيئًا((

 موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة: 

))لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل البيت، فصلى بين الساريتين، ثم وضع يديه 

 الله وحده ماذا تقولون، وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيرًا، على عضادتي الباب، فقال: لا إله إلا

ونظن خيرًا: أخ كريم، وابن أخ، وقد قدرت، قال: فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف صلى الله 

احِمِينعليه وسلم:  ُ لكَُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّ   (21) (([92]يوسف: لََ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفرُِ اللهَّ

 نماذج من شجاعة النَّبي صلى الله عليه وسلم

عن علي رضي الله عنه قال: )لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم،  -

 . (1)وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد النَّاس يومئذ بأسًا( 

حنين؟ قال: لا والله، ما ولَّى ))يا أبا عمارة، أفررتم يوم قال رجل للبراء رضي الله عنه:  -

رًا ليس عليهم سلاح  رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخَِفَّاؤُهم حُسَّ

أو كثير سلاح، فلقوا قومًا رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن، وبني نصر، فرشقوهم 

الله عليه وسلم، ورسول الله صلى  رشقًا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى

الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل 

 . (2) فاستنصر وقال: أنا النَّبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثُمَّ صفَّهم((

 عليه وسلم ))شهدت مع رسول الله صلى اللهوعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: 

يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة 

 صلى الله عليه الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار، ولَّى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله

وسلم يركض بغلته قِبَلَ الكفار، قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أكفها؛ إرادةَ أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول 

فقلت  -وكان رجلًا صيِّتًا-: الله صلى الله عليه وسلم: أيْ عباس، ناد أصحاب السمرة. فقال عباس

بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة، قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي، عطفة البقر 

على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك، قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا 

بني الحارث بن الخزرج،  معشر الأنصار يا معشر الأنصار، قال: ثُمَّ قصرت الدعوة على

فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين 

 . (3) حمي الوطيس((
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النَّبي صلى الله عليه وسلم أحسن النَّاس، وأجود النَّاس، ))كان وعن أنس رضي الله عنه قال:  -

وأشجع النَّاس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق النَّاس قِبَل الصوت، فاستقبلهم النَّبي صلى 

الله عليه وسلم، قد سبق النَّاس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس 

 ه سرج، في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرًا، أو إنَّه لبحر((لأبي طلحة عري، ما علي

 

 

 

 

 

بيِّ صلى الله عليه وسلم  نماذج مِن حياء النَّ

كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أشدَّ النَّاس حياءً، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 

. وكان إذا كره شيئًا  العذراء في خدرها())كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ حياءً مِن 

حابة في وجهه.   عرفه الصَّ

 حياؤه مِن الله: 

ومِن مظاهر حيائه صلى الله عليه وسلم حياؤه مِن خالقه سبحانه وتعالى؛ وذلك لما طلب موسى 

لام مِن نبيِّنا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أن يراجع ربَّه في تخفيف فرض  عليه السَّ

لام: ا لاة، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السَّ  ))استحييت مِن ربِّي((لصَّ

 حياؤه مِن النَّاس:

ومِن صور حيائه صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: 

عام ))بُنِيَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش بخبز ولحم، فأرُْ  سِلتُ على الطَّ

داعيًا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثمَّ يجيء قومٌ فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد 

أحدًا أدعوه، فقلت: يا رسول الله، ما أجد أحدًا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط 

ثون في البيت، فخرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها،  يتحدَّ

لام ورحمة الله، كيف  لام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السَّ فقال: السَّ

، يقول لهنَّ كما يقول لعائشة،  ى حُجَر نسائه كلِّهنَّ وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك، فتقرَّ

لى الله عليه وسلم، فإذا ثلاثة رهط في البيت ويقلن له كما قالت عائشة، ثمَّ رجع النَّبيُّ ص

ثون، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم شديد الحَيَاء، فخرج منطلقًا نحو حُجْرة عائشة فما  يتحدَّ

أدري أخبرته أم أخُْبرِ أنَّ القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسُكفَّة الباب داخله 

تر بيني  . (5) وبينه، وأنزلت آية الحجاب(( والأخرى خارجة، أرخى السِّ

 حياؤه في تعامله مع مَن بلغه عنه شيء: 
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جل الشَّيء لم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  ))إذا بلغه عن الرَّ

 يقلْ: ما بال فلانٍ يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوامٍ يقولون كذا وكذا؟((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النبي صلى الله عليه وسلم صدقنماذج من 

)الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علمًا وعملًا وإيمانًا 

وإيقانًا، معروفًا بالصدق في قومه، لا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يُدْعى بينهم إلا بالأمين 

مسائل التي سألها من صفة رسول محمد؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك ال

))أوَ كنتم تتَّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: الله صلى الله عليه وسلم، كان فيما قال له: 

 .( لا. فقال هرقل: فما كان ليَدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل(

هل كنتم تتهمون محمدًا بالكذب يا خال،  : -وكان خالي -قال المسور بن مخرمة قلت لأبي جهل

قبل أن يقول مقالته؟ فقال: والله يا ابن أختي، لقد كان محمد وهو شاب يُدعى فينا الأمين، فلما 

لم يكن ليكذب. قلت: يا خال، فلم لا تتبعونه؟ فقال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن  (6)وخطه الشيب 

وأجاروا وأجرنا، فلما تجاثينا على وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، 

 الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي. فمتى نأتيهم بهذه؟ أو كما قال(

وَأنَْذِرْ عَشِيرَتَكَ ))لما نزلت قال:  -رضي الله عنهما -وقد روى البخاري من حديث ابن عباس

الصفا، فجعل ينادي: يا بني صعِد النبي صلى الله عليه وسلم على  [214]الشعراء:  الْأقَْرَبيِنَ 

حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل  -لبطون قريش -فهر، يا بني عدي

رسولًا؛ لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أنَّ خيلًا بالوادي تريد 

بنا عليك إلا ؟ قالوا: نعم، ما جرَّ  صدقًا. قال: فإني نذير لكم بين يدي أن تُغير عليكم أكنتم مُصدقيَّ

تْ يَدَا أبَيِ لهََبٍ وَتَبَّ عذاب شديد. فقال أبو لهب: تب ًا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت  مَا   تَبَّ

 (([2 -1]المسد:  أغَْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ 
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 نماذج من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم

بالعهد، وعدم نسيانه أو الإغضاء عن واجبه، خلق كريم، ولذا كان رسول الله صلى إنَّ الوفاء 

الله عليه وسلم فيه بالمحل الأفضل والمقام الأسمى، والمكان الأشرف، فوفاؤه...كان مضرب 

. ويتجلى لنا وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في صور  المثل، وحقَّ له ذلك، وهو سيد الأوفيا

 كثيرة منها:

 وفاؤه صلى الله عليه وسلم بالعهد لعدوه: 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي 

حسيل. قال: فأخذنا كفار قريش. قالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. 

إلى المدينة، ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه  فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنَّ 

 . (5) ))انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم((وسلم فأخبرناه الخبر. فقال: 

 وفاءه صلى الله عليه وسلم لزوجاته

فمن وفائه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أنه كان يكرم صديقات زوجته خديجة رضي الله 

عنها بعد موتها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي 

فإنها ))اذهبوا به إلى فلانة؛ فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة؛ بالشيء يقول: 

 . (6) كانت تحب خديجة((

))ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها؛ وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه 

((وسلم، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة؛ فيهديها   لهنَّ
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 نماذج مِن حلم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

سول  نَّة النَّبويَّة حافلة بمواقف الرَّ لقد بلغ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غاية الحِلْم والعفو، والسُّ

 الكريم في الحِلْم، ومِن ذلك:

ة الأعرابي الذي جبذ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بردائه جَبْذَةً شديدةً، فعن أنس بن مالك  - قصَّ

))كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه بردٌ نجرانيٌّ غليظ رضي الله عنه قال: 

، فجبذه  حة عاتق رسول بردائه جبْذَةً شديدةً، حتى نظرت إلى صف (1)الحاشية، فأدركه أعرابيٌّ

د! مُرْ لي مِن  ة جَبْذَته، ثمَّ قال:يا محمَّ الله صلى الله عليه وسلم قد أثَّرت بها حاشية البُرْد مِن شدَّ

 مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ ضحك، ثمَّ أمر له بعطاء((

(2) . 

ى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهمَّ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلًا أت -

به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنَّ لصاحب الحقِّ مقالًا. ثمَّ قال: أعطوه 

ا مِثْل سِنِّه، قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلاَّ أمثل مِن سِنِّه، فقال: أعطوه، فإنَّ مِن خيركم  سِن ً

 . (3)اءً(( أحسنكم قض

))كأنِّي أنظر إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:  -

م عن وجهه، ويقول: ربِّ اغفر لقومي  يحكي نبي ًا مِن الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدَّ

  (4) فإنَّهم لا يعلمون((

: )فيه ما كانوا عليه صلوا فقة قال النَّوويُّ ت الله وسلامه عليهم مِن الحِلْم والتَّصبُّر والعفو والشَّ
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على قومهم، ودعائهم لهم بالهداية والغفران، وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنَّهم لا يعلمون، 

مين، وقد جرى لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد(  وهذا النَّبيُّ المشار إليه مِن المتقدِّ

))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن أحسن النَّاس خُلقًُا، س رضي الله عنه قال: وعن أن -

فأرسلني يومًا لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبيُّ الله صلَّى الله 

وق، فإذا  رسول عليه وعلى آله وسلَّم، قال: فخرجت حتى أمرَّ على صبيان وهم يلعبون في السُّ

الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، قابضٌ بقفاي مِن ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا 

أنيس! اذهب حيث أمرتك، قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته سبع 

 فعلتَ سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء صنعتُ: لم فعلتَ كذا وكذا؟ ولا لشيء تركتُ: هلاَّ 

))بينما نحن عند رسول الله صلى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:       كذا وكذا؟((

فقال: يا رسول الله  -رجل مِن بني تميم-الله عليه وسلم وهو يَقْسم قَسْمًا، إذ أتاه ذو الخُوَيصرة 

أعدل؟! لقد خبتُ وخسرتُ اعدل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك! ومَن يعدل إن لم 

اب رضي الله عنه: يا رسول الله! ائذن لي فأضرب  إذا لم أعدل، فمن يعدل؟! فقال عمر بن الخطَّ

 .... الحديث (( عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعْه

 

 

 

 

 نماذج من قناعة النبي صلى الله عليه وسلم .

زاهدًا، فكان من أبعد الناس عن ملذات الدنيا، وأرغبهم إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم قنوعًا 

الآخرة، وقد خيره ربه جلَّ وعلا بين الدنيا، وأن يعيش فيها ما شاء، وبين الآخرة، فاختار 

ا، فاختار أن يكون عبدًا نبي ًا. ا أو عبدًا نبي ً  الآخرة وما عند الله، وخيَّره أن يكون ملكًا نبي ً

))دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجعٌ على عنه: قال عمر رضي الله  -

وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت  (1)حصيرٍ، فجلست، فأدنى عليه إزاره 

ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضةٍ من شعيرٍ نحو الصاع، 

وإذا أفيقٌ معلقٌ، قال: فابتدرت عيناي، قال: ما يبكيك يا ابن ومثلها قرظًا في ناحية الغرفة، 

الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثَّر في جنبك، وهذه خزانتك لا 

أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه 

، فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم وسلم، وصفوته، وهذه خزانتك

  الدنيا؟ قلت: بلى...((
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 (7)))كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدم وعن عائشة رضي الله عنها قالت:  -

 وحشوه ليف((

 ))ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتينوعن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: 

 . (16) في يوم إلا إحداهما تمر((

))ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:  -

 . (17) شعير، يومين متتابعين، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم((

ثلاث ليال  ))ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام برٍّ وعن عائشة رضي الله عنها قالت:  -

 تباعًا حتى قبُض((
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 62كتاب صور من حياة الصحابة  لمحمد رأفت باشا الطبعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص    أبو بكر الصديق

 ص     عمر بن الخطاب

 535ص    عثمان بن عفان  

 ص    علي بن أبي طالب

 181ص    سعد بن أبي وقاص

 ص     الزبير بن العوام

 764ص     طلحة بن عبيد الله 

 88ص    أبو عبيدة عامر بن الجراح

 114ص       سعيد بن زيد

 178ص    عبد الرحمن بن عوف


